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  بسم االله الرحمن الرحيم

  مقدمة

مـــــارات تحـــــدثت فـــــي هـــــذا الجـــــزء عـــــن تـــــاريخ الأدب العربـــــي بالشـــــام فـــــي عصـــــر الـــــدول والإ
للهجـــــرة إلـــــى العصـــــر الحـــــديث، ورأيـــــت أن أرجـــــع بالحـــــديث عـــــن الشـــــام  ٣٣٤الممتـــــد مـــــن ســـــنة 

وبالمثــــــل عــــــن مجتمعهــــــا والحركــــــة العلميــــــة والأدبيــــــة فيهــــــا،  ،يخهــــــا منــــــذ الفــــــتح العربــــــيإلــــــى تار 
عـــــــديّ بـــــــن  :وكنـــــــت ترجمـــــــت فـــــــي الجـــــــزء الخـــــــاص بالعصـــــــر الإســـــــلامي لشـــــــعرائها المبكـــــــرين

لجـــــزء الخـــــاص بالعصـــــر وترجمـــــت فـــــي ا ،الرقّـــــاع العـــــامليّ والطرمـــــاح الطـــــائي والوليـــــد بـــــن يزيـــــد
كمــــــا ترجمــــــت فــــــي  ،تمــــــام وأبــــــيور النمــــــريّ والعتـــــابي منصــــــ :ذاذالأفــــــ لشــــــعرائها العباســـــي الأول

ـــــري والصـــــنوبري :الجـــــزء الخـــــاص بالعصـــــر العباســـــي الثـــــاني لشـــــاعريها البـــــارعين ومنعًـــــا . البُحت
ــــراجمهم جميعًــــا فــــي هــــذا الجــــزء وقصــــره فــــي تــــراجم الشــــعراء علــــى  ــــى ت ــــم أر العــــودة إل للتكــــرار ل

  .حملة لواء الشعر بالشام بعد العصر العباسي الثاني

ـــــديم، وتحـــــدثت عـــــن الفـــــتح العربـــــي لهـــــا  وقـــــد بـــــدأت الجـــــزء ببيـــــان مجمـــــل لتـــــاريخ الشـــــام الق
ها يُظــــل العــــالم الإســــلامي مــــن أواســــط آســــيا إلــــى انوقيــــام الخلافــــة الأمويــــة بدمشــــق، وكــــان ســــلط

المحـــــيط الأطلســـــي، ثـــــم مـــــا كـــــان مـــــن تحـــــول الشـــــام زمـــــن الخلافـــــة العباســـــية إلـــــى ولايـــــة تابعـــــة 
الطولونيــــــة والإخشــــــيدية حــــــين تأسســــــتا بمصــــــر، واســــــتيلاء الدولــــــة  :لبغــــــداد، وتبعيتهــــــا للــــــدولتين

الفاطميــــة بالقــــاهرة علــــى الشــــطر الأكبــــر منهــــا، وتأســــيس إمــــارة الحمــــدانيين فــــي شــــماليها بحلــــب 
بهــــا فــــي أواخــــر القــــرن الخــــامس ثــــم إمــــارة بنــــي مــــرداس، ومــــا حــــدث مــــن نــــزول حملــــة الصــــليب 

 -لهــــم -ابنــــه نــــور الــــدين أميــــر حلــــبالهجــــري، وجهــــاد عمــــاد الــــدين زنكــــي فــــي القــــرن الســــادس و 
ـــــدين الأيـــــوبي لجمـــــوعهمجهـــــاداً عظيمـــــاً، وضـــــ حقة لهـــــم اضـــــربات قاصـــــمة وســـــ ربات صـــــلاح ال

ثــــــم تــــــدين للمماليــــــك، ويمزقــــــون وتــــــدين الشــــــام لخلفائــــــه الأيــــــوبيين . حطــــــين يــــــرفــــــي حطــــــين وغ
المغــــول فــــي عــــين جــــالوت شــــر ممــــزّق، ويطــــردونهم مــــن الشــــام كمــــا يطــــردون منهــــا بقايــــا حملــــة 

جحافـــــــل العثمـــــــانيين وتظـــــــل  -مـــــــع مصـــــــر -ويـــــــدور الـــــــزمن دورات، فتنزلهـــــــا. ليب نهائيـــــــاً الصـــــــ
  .ولاية عثمانية إلى أن تُشرق عليها أضواء العصر الحديث
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ـــــي -وكـــــان المجتمـــــع الشـــــامي يضـــــم أخلاطـــــاً مـــــن أمـــــم شـــــتى آســـــيوية  -حـــــين الفـــــتح العرب
. ية عربيـــــة واحـــــدةوأخـــــذ الإســـــلام يمـــــزج بـــــين هـــــذه الأخـــــلاط مكونـــــاً منهـــــا أمـــــة شـــــام ،وأوروبيـــــة
ــــة  ،كنــــوز العــــالم الإســــلامي -زمــــن الدولــــة الأميــــة -فيهــــا وصــــبت ممــــا أتــــاح لهــــا فــــي تلــــك الدول

ـــــل، وظلـــــت تـــــنعم بعـــــيش رغـــــد لمـــــا فيهـــــا مـــــن أنهـــــار وعيـــــون وزروع  -بعـــــدها -رخـــــاء غيـــــر قلي
ــــر فســــتق صــــناعات  -مــــن قــــديم -وكــــان أهلهــــا يتقنــــون. وفاكهــــة متنوعــــة ونقــــل مــــن فســــتق وغي

ــــاث وا ــــون والنســــيجالخــــزف والأث ــــى نهايــــة . لمعــــادن والزجــــاج المل ــــت التجــــارة منتعشــــة بهــــا إل وظل
ـــــــا ـــــــة كبـــــــرى لتجـــــــارات آســـــــيا وأوروب ـــــــك، إذ كانـــــــت بواب ـــــــل شـــــــقيقاتها  -وعَرَفـــــــت. أيـــــــام الممالي مث

وشـــــاع التشـــــيع فـــــي جوانـــــب مـــــن ديارهـــــا وتعـــــددت . اً مـــــن فنـــــون اللهـــــو والغنـــــاءر كثيـــــ -العربيـــــات
روز وفداويـــــة، وشـــــاع فيهـــــا الزهـــــد والتصـــــوف رية دالمتطرفـــــة مـــــن إســـــماعيلية ونصـــــيبهـــــا فرقـــــة 

  .وطرقه وما يتصل به من الخانقاهات

مـــــن تـــــراث  -قـــــديماً  -وكانــــت الحركـــــة العلميـــــة فــــي الشـــــام نشـــــيطة، وألممــــت بمـــــا كـــــان بهــــا
لحركتهـــــــا  -منـــــــذ الفـــــــتح العربـــــــي -عـــــــن رعايـــــــة حكامهـــــــا يونـــــــاني علمـــــــي وفلســـــــفي، وتحـــــــدثت

فيهــــا منــــذ القــــرن الخــــامس الهجــــري وكثرتهــــا كثــــرة ثــــم مــــا كــــان مــــن تأسيســــهم للمــــدارس  ،العلميــــة
ألممـــــت بحركـــــة الترجمـــــة فـــــي القـــــرون الأولـــــى للهجـــــرة بهـــــا وكبـــــار . مفرطـــــة فـــــي القـــــرون التاليـــــة

ــــــــك وهندســــــــة ورياضــــــــيات  ــــــــوم الأوائــــــــل فيهــــــــا مــــــــن طــــــــب وفلســــــــفة وفل مترجميهــــــــا وازدهــــــــار عل
علامهـــــــا وأوضـــــــحت ازدهـــــــار علـــــــوم اللغـــــــة والنحـــــــو والنقـــــــد والبلاغـــــــة مـــــــع عـــــــرض أ. وجغرافيـــــــا

وبالمثـــــل أوضـــــحت ازدهـــــار علـــــوم القـــــراءات والتفســـــير والحـــــديث  ،جميعًـــــا عرضـــــاً تاريخيـــــاً دقيقـــــاً 
ــــه النبــــوي  ــــاً، وعرضــــت والفقــــه ومذاهب ــــدقيق لأعــــلام كــــل منهــــا تاريخي ــــع ال ــــم الكــــلام مــــع التتب وعل

ول الكتابــــات التاريخيــــة ومؤلفيهــــا النــــابهين فــــي الســــيرة وتــــاريخ المــــدن والتــــاريخ العــــام وتــــاريخ الــــد
 وأتضـــــحوكتـــــب التـــــراجم، وبـــــذلك كلـــــه اتضـــــحت الحركـــــة العلميـــــة فـــــي الشـــــام علـــــى مـــــر الـــــزمن، 

  .معها التاريخ الدقيق لجميع العلوم وأعلامها المجلين

الشـــــام قبـــــل الفـــــتح العربـــــي وكيـــــف أنهـــــا كانـــــت قـــــد أخـــــذت فـــــي وتحـــــدثت عـــــن اللغـــــات فـــــي 
ـــــث أصـــــبحت الع ـــــرون، وتـــــم لهـــــا هـــــذا التعـــــرب ســـــريعاً بحي ـــــه بق ربيـــــة لســـــان ســـــكانها التعـــــرب قبل

ولـــــم يكـــــن لهـــــا فـــــي الشـــــعر العربـــــي نشـــــاط يـــــذكر قبـــــل الإســـــلام، حتـــــى إذا دخلـــــت فـــــي . جميعـــــاً 
ـــــدين الحنيـــــف وهـــــاجرت إليهـــــا جمـــــوع مـــــن القبائـــــل القيســـــية النجديـــــة المشـــــهورة بـــــنظم الشـــــعر  ال

. ر يكثــــر فــــي ألســــنة أهلهــــا مــــن البــــدو والحضــــر، وأخــــذ يظهــــر فيهــــا شــــعراء نــــابهونشــــعأخــــذ ال
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الأمـــــــويين كـــــــان شـــــــعراء الحجـــــــاز ونجـــــــد والعـــــــراق يفـــــــدون علـــــــى دمشـــــــق لمـــــــديح  وطـــــــوال أيـــــــام
  . وبين خلفائه غير شاعر الأمويالخلفاء، ونبغ في البيت 

الأول  :وتشــــــــارك الشــــــــام بقــــــــوة فــــــــي ازدهــــــــار الشــــــــعر العربــــــــي فــــــــي العصــــــــرين العباســــــــيين
يف والثــــاني ويتكــــاثر شـــــعراء الشــــام فــــي القـــــرن الرابــــع الهجــــري وتمـــــوج بهــــم حلــــب فـــــي عهــــد ســـــ

ــــــــة الحمــــــــداني، ويتــــــــ ــــــــرين مــــــــنهم" اليتيمــــــــة" م الثعــــــــالبي فــــــــي كتابــــــــه رجالدول ــــــــرجم  ،لكثي كمــــــــا يت
ـــــة مـــــن مشـــــهوريهم فـــــي القـــــرن الخـــــامس الهجـــــري، " دُميـــــة القصـــــر"  البـــــاخرزي فـــــي كتابـــــه لطائف

الســــــادس لنحــــــو مائــــــة مــــــاء الأصــــــبهاني وزيــــــر صــــــلاح الــــــدين الأيــــــوبي فــــــي القــــــرن لويتــــــرجم الع
بالشـــــعراء الشـــــاميين فـــــي  -عبـــــده -تحفـــــل كتـــــب التـــــاريخ والتـــــراجموثلاثـــــين مـــــن شـــــعراء الشـــــام، و 

مشـــــــاركة  -منـــــــذ القـــــــرن الســـــــادس -وتشـــــــارك الشـــــــام. أزمنـــــــة الأيـــــــوبيين والمماليـــــــك والعثمـــــــانيين
خصـــــــبة فـــــــي الأشــــــــكال الجديـــــــدة مــــــــن الشـــــــعر الــــــــدوري فتكثـــــــر بهــــــــا المســـــــمطات والرباعيــــــــات 

ثــــــر شــــــعراؤها مــــــن البــــــديعيات، ومنــــــذ أبــــــي تمــــــام يُك. والموشــــــحات، ويشــــــتهر فيهــــــا غيــــــرُ وشّــــــاح
  . ويدخل الشعراء عليها صوراً مختلفة من التعقيدات

وأخـــــذت أحلـــــل شخصـــــيات شـــــعراء الشـــــام فـــــي عصـــــر الـــــدول والإمـــــارات منـــــذ القـــــرن الرابـــــع 
الهجــــــــري، فللمــــــــديح أعلامــــــــه يتقــــــــدمهم ابــــــــن الخيــــــــاط بملكتــــــــه العشــــــــرية الخصــــــــبة، وللفلســــــــفة 

أديـــــب ســـــابق  يماثلـــــهعـــــري مفخـــــرة الشـــــام الـــــذي لا والحكمـــــة أعلامهمـــــا يتقـــــدمهم أبـــــو العـــــلاء الم
وأناتـــــه  مـــــه يتقـــــدمهم كُشـــــاجم بلوعاتـــــهوللتشـــــبيع أعلا ونثـــــراً،ولا لاحـــــق فـــــي الأدب العربـــــي شـــــعراً 

وللغــــزل أعلامــــه يتقــــدمهم عبــــد المحســــن الصــــوري الــــذي نــــوه بــــه ابــــن خفاجــــة  ،لفاجعــــة الحســــين
ــــــي ديوانــــــه، وللفخــــــر أعلامــــــه يتقــــــدمهم أ برومياتــــــه  لحمــــــدانيبــــــو فــــــراس ادرة الأنــــــدلس طــــــويلاً ف

ويتـــوالى أعـــلام فــــي . فروســـية العربيـــة بكــــل مـــا لهـــا مــــن فتـــوة وصـــلابة عاتيــــةلاالتـــي جســـد فيهــــا 
كـــــل علــــــم مـــــن الشـــــعراء جميعًـــــا مــــــا  مـــــع. شـــــعر الطبيعـــــة والزهـــــد والتصـــــوف والمــــــدائح النبويـــــة

ء وبلــــغ عــــدد مــــن ترجمــــت لهــــم مــــن أعــــلام الشــــعرا. بــــه مــــن الخصــــائص وروائــــع الأشــــعار يــــزميت
وذكـــــرت بيـــــنهم فـــــي كـــــل غـــــرض مـــــن أغـــــراض الشـــــعر .فـــــي الشـــــام خمســـــة وثلاثـــــين شـــــاعراً فـــــذا
ولـــــم أتـــــرجم لعشـــــرات مـــــن شـــــعرائها ترجمـــــت  العثمـــــانيين،شـــــاعرا مجيـــــدا مـــــن الشـــــعراء فـــــي أيـــــام 

لهـــــم كتـــــب الطبقـــــات لأنـــــه لـــــم يكـــــن لأحـــــدهم دور واضـــــح فـــــي تطـــــور الشـــــعر بالشـــــام، وأنـــــا لا 
ــــــه وإنمــــــا . أكتــــــب دائــــــرة معــــــارف لشــــــعرائها ــــــاريخ شــــــعرها ومــــــن تطــــــوروا بــــــه وتركــــــوا في اكتــــــب ت

وفســــــحت . بصــــــمات واضــــــحة جعلــــــت لهــــــم حظــــــاُ كثيــــــراً أو قلــــــيلاً مــــــن الشــــــهرة والمجــــــد الأدبــــــي
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لاء بـــــن مقاتـــــل مـــــع عـــــأبـــــي ال :لدراســـــة الشـــــعر الشـــــعبي وترجمـــــت لأهـــــم أعـــــلام الزجـــــالين بالشـــــام
  . عرض أروع أزجاله

 ،الأمويـــــة وتوضـــــح رســـــومها وتقاليـــــدها انيـــــة بالشـــــام فـــــي عهـــــد الدولـــــةنوترقـــــى الرســـــائل اليو 
حتـــــى إذا انتهـــــى عهـــــدهم ولـــــم يعـــــد لـــــديوان الإنشـــــاء عمـــــل بعـــــدهم تراجعـــــت هـــــذه الرســـــائل ومـــــا 
طـــــوى فيهـــــا مـــــن رقـــــي إلـــــى أن أخـــــذت الـــــدول منـــــذ القـــــرن الســـــادس تتعاقـــــب فـــــي الشـــــام وأخـــــذت 

نيــــة فــــي زمــــن الــــديوان وتختــــار لــــه كتابــــاً بلغــــاء، حينئــــذ ازدهــــرت كتابــــة الرســــائل الديواتعنــــى بهــــا 
ومنـــــذ العتـــــابي فـــــي أوائـــــل القـــــرن الثالـــــث تنشـــــط كتابـــــة الرســـــائل  .الـــــدولتين الأيوبيـــــة والمملوكيـــــة

ــــــة فيهــــــا رســــــائل بديعــــــة ــــــث أبــــــو العــــــلاء أن  ،الشخصــــــية، وللببّغــــــاء كاتــــــب ســــــيف الدول ومــــــا يلب
ـــــــك الرســـــــائل بعـــــــده ـــــــر تل ـــــــذة، وتكث ـــــــة رســـــــائله الشخصـــــــية الف ـــــــراء العربي ـــــــى ق طـــــــوال  -يهـــــــدي إل

مثــــل الرســــائل الديوانيــــة تعتمــــد دائمــــاً  -وهــــي ،أو مهنئــــه أو معاتبــــة أو معزيــــة شــــاكرة -العصــــر
ويكثــــر الكتــــاب مــــن صــــنع المقامــــات غيــــر أنهــــا لا تعتمــــد  .علــــى الســــجع والمحســــنات البديعيــــة

علــــى أديــــب متســــول وحيلــــه الكثيــــرة ومــــا يطــــوى فيهــــا مــــن حركــــة دراميــــة كمــــا كــــان الشــــأن عنــــد 
البــــاً علــــى الوصــــف أو المنــــاظرة بــــين أشــــخاص أو بــــين الحريــــري فــــي مقاماتــــه، وإنمــــا تعتمــــد غ

وتتكــــــاثر كتــــــب المــــــواعظ، ومــــــن أروعهــــــا . أزهـــــار أو ثمــــــار، وهــــــي بــــــذلك أشــــــبه برســــــائل مطلــــــة
وتمجيــــــد فــــــي االله العلـــــــي  يــــــدكتــــــاب الفصــــــول والغابــــــات لأبــــــي العــــــلاء، وجميعـــــــه تســــــبيح وتحم

  . العظيم، ويُجري ابن غانم على لسان الطيور والأزهار حكمًا بديعة

ــــة رائعــــة، فــــي مقــــدومتها رســــالة الغفــــران لأبــــي العــــلاء، وقســــمها  ــــاء الشــــام أعمــــال نثري ولأدب
 -الأول يصـــــور أهـــــوال المحشـــــر والصـــــراط ونعـــــيم الجنـــــة وعـــــذاب النـــــار، وقـــــد ألهـــــم هـــــذا القســـــم

ومـــــن الأعمــــــال ". الكوميـــــديا الإلهيـــــة" دانتـــــي الشـــــاعر الإيطـــــالي كتابـــــه  -بشـــــهادة المستشـــــرقين
ل النســـــر البلبـــــل عـــــن ألة النســـــر والبلبـــــل لابـــــن حســـــان الدمشـــــقي وفيهـــــا يســـــالنثريـــــة الفنيـــــة رســـــا

ومــــــن تلــــــك الأعمــــــال كتــــــاب . الســــــر فــــــي جمــــــال صــــــوته وســــــحره، ويــــــدور بينهمــــــا حــــــوار بــــــديع
 أيـــــامالاعتبـــــار لأســـــامة بـــــن منقـــــذ وهـــــو أشـــــبه بترجمـــــة شخصـــــية يصـــــف فيهـــــا زيارتـــــه لمصـــــر 

نســــيم الصــــبا لابــــن حبيــــب فــــي  الفــــاطميين وتنقلاتــــه بــــين حملــــة الصــــليب لزمنــــه، ومنهــــا كتــــاب
وصـــــــف الطبيعـــــــة والأخـــــــلاق الاجتماعيـــــــة، وكتـــــــاب فاكهـــــــة الخلفـــــــاء ومفاكهـــــــة الظرفـــــــاء لأبـــــــن 

  .وفيه يتناول كثيراً من شئون الحياة والسياسة والتربية ،عربشاه
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١٠ 

وواضـــــح أننـــــي عرضـــــت فـــــي صـــــحف هـــــذا الجـــــزء تـــــاريخ الأدب العربـــــي فـــــي الشـــــام طـــــوال 
ــــــدول والإمــــــارات مــــــع بيــــــان تا ريخهــــــا منــــــذ الفــــــتح العربــــــي وبالمثــــــل صــــــورة مجتمعهــــــا عصــــــر ال

ولا أزعــــــم أننــــــي صــــــوّرت  كثيــــــرة،والنشــــــاط الثقــــــافي والعلمــــــي بهــــــا مسترشــــــدا بمصــــــادر ومراجــــــع 
  . واالله وليّ الهدى والتوفيق .استطعتذلك كله تصويراً تاماً، وإنما حاولت بقدر ما 

  م١٩٩٠من مارس سنة  ٢٠القاهرة في 

  شوقي ضيف
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